
مــا هــو الهــدف مــن تســليم نظــام الأســد
منظومة الدفاع الجوي إس-؟

, سبتمبر  | كتبه سيث فرانتزمان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يا أعلنت روسيا يوم  من أيلول/ سبتمبر عن عزمها نشر نظام الدفاع الجوي إس- في سور
-أعقاب الضربة الجوية الإسرائيلية، التي أقرت موسكو بأنها أدت إلى إسقاط طائرة من طراز إيل
وتسببت في مقتل طاقمها المكون من  شخصًا. من جهته، تباهى تلفزيون “برس تي في” الإيراني
كد رئيس بأن نشر منظومة إس- يعتبر بمثابة كابوس بالنسبة لـ”إسرائيل”. في الوقت نفسة، أ
الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، يــوم الثلاثــاء المــاضي، أن بلاده ســتواصل عملياتهــا العســكرية في
يــا. وتــأتي هــذه الأزمــة بــالتزامن مــع اجتمــاع الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، الــتي وصــف فيهــا سور

مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، القرار الروسي بأنه “خطأ فادح”.

-مــن أيلــول/ ســبتمبر الحــالي، عنــدما ضرب نظــام إس  عمومــا، بــدأت بــوادر هــذه الأزمــة في
المضاد للطائرات طائرة روسية من طراز إيل-. وقد حدث ذلك بعد أن استهدفت طائرات أف-
يـا. واتهمـت وزارة الـدفاع الروسـية “إسرائيـل” بتعمـدها خلـق  الإسرائيليـة منشـآت إيرانيـة في سور
يا. كما زعمت موسكو أيضًا أن “إسرائيل” لم تمهل الروس سوى دقيقة واحدة “وضع خطير” في سور
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بعد تحذيرهم من الخط الساخن الذي أنشأته الدولتان في سنة ، إلا أن “إسرائيل” ردت بأنه
في الوقت الذي أطلق فيه الدفاع الجوي السوري صواريخه التي أصابت الطائرات الروسية، قامت

الطائرات الحربية الإسرائيلية بالعودة إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

في الأثناء، جرت المناقشات بين موسكو و”إسرائيل” على أفضل حال بعد يوم  من أيلول/ سبتمبر
الحالي، حيث سعى كل من نتنياهو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتفادي تصعيد الأزمة. فيما
يـر الـدفاع الـروسي، سيرغـي شويغـو، أن بلاده تعتزم نـشر نظـام الصـواريخ إس- في بعـد، أعلـن وز
كثر من  كيلومترا يا، مؤكدا أن “النظام قادر على اعتراض الهجمات الجوية على مسافة أ سور
مع مواجهة عدة أهداف في الوقت ذاته”. وفي الحديث عن “إسرائيل”، أشار المسؤول إلى أنه “سيتم

تبريد الرؤوس الساخنة”.

كثر من كونه يًا أ بالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر القرار الروسي تصعيدًا رمز
تهديدًا حقيقيًا

من جانب آخر، تم تسليم منظومة الدفاع الجوي من طراز إس- بعد وصول روسيا وتركيا إلى
اتفاق حول إدلب، يقضي بمنع أي هجوم من النظام السوري، والذي حذرت الأمم المتحدة من أنه
يا جزءا من جهود موسكو قد يتسبب في كارثة إنسانية. باختصار، يعد نشر نظام إس- في سور
يــد روســيا لضمــان بقائهــا في الخطــوط الأماميــة في الصراع الســوري.  ويبــدو أن أحــد الرسائــل الــتي تر
تضمينها، بعد اتخاذ قرار نشر منظومة صواريخها المتطورة، تفيد بأن عصر عدم اليقين الذي تمكنت

يا، مع إفلاتها من العقوبات، بدأ يقترب من نهايته. فيه “إسرائيل” من العبث في سور

في هذا السياق، أشارت وسائل الإعلام الروسية إلى أن نظام إس- يعتبر أيضًا تهديدًا للائتلاف
كـدت علـى أن نـشر نظـام الصـواريخ الـروسي، قـد يقـود الجـانب الإسرائيلـي إلى اللجـوء الأمريـكي. كمـا أ
كثر تقدمًا من الولايات المتحدة. وعلى سبيل المثال، أظهرت وكالة الأنباء سبوتنيك، لاقتناء أسلحة أ
الـتي يُنظـر إليهـا دائمـا علـى أنهـا تخـدم مصـلحة موسـكو، طـائرة مـن طـراز إف- كمثـال علـى هـذه

الأسلحة الأكثر تقدمًا، على الرغم من أن “إسرائيل” تملك مسبقا ترسانة من الطائرات المتقدمة.

كثر من كونه تهديدًا حقيقيًا. وفي الوقت يًا أ بالنسبة للولايات المتحدة، يعتبر القرار الروسي تصعيدًا رمز
ير الخارجية الأمريكي لهجة تصالحية، خلال مسعاه لمناقشة هذه القضية على الذي استعمل فيه وز
هــامش قمــة الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، تبــنى مســتشار الأمــن القــومي الأمريــكي جــون بولتــون

كثر صرامة. منهجا أ

من جهة أخرى، ترى “إسرائيل” أن نشر نظام إس- هو تصعيد رمزي فضلا عن كونه تصعيدًا
يـون، الرئيـس السـابق لقسـم التخطيـط والاستراتيجيـة بجيـش تكنولوجيًـا. وقـال العميـد عسـاف أور
الـدفاع الإسرائيلـي، لمؤسـسة دراسـات الأمـن القـومي الإسرائيلـي  إن “نظـام الصـواريخ الـروسي يمثـل
يا”. وأضاف عساف: “قد تتذكر بعض خطرًا على جميع القوات الجوية الموجودة بالقرب من سور



الأطراف أن “إسرائيل” كانت تستعد للظهور في مسرح النزاع خلال السنوات العشرين الماضية”.

بشكل عام، أدت العلاقة التي تمت إدارتها بحذر لسنوات، من خلال عقد
العديد من الاجتماعات بين نتنياهو وبوتين، إلى تجلي تفاهم وتوافق واضح
بين الطرفين، في ظل سعي “إسرائيل” إلى قصف الأهداف الإيرانية ومكافحة

نقل الأسلحة إلى حزب الله

في هــذا الصــدد، أشــار العميــد إلى أن  “وقــوع النظــام الــروسي بين أيــادي متهــورة ولا تتميز بالكفــاءة،
سـيكون مصـدر قلـق للكثيريـن؛ وهـذا مـا تؤكـده حقيقـة أن نظـام إس-، الـذي أطلـق النـار خلال
الغــارة الجويــة في  أيلــول/ ســبتمبر الحــالي، لم يكــن يســعى إلا لإســقاط طــائرة إيــل- لكنــه أخطــأ
يــون إلى أن “روســيا قــد نــشرت نظــام الصــواريخ إس- في الهــدف”. علاوة علــى ذلــك، أشــار أور
كــدت مجلــة يــا لأول مــرة في ســنة . كمــا أ يــا”، وتــم الإبلاغ عــن وجــود هــذا النظــام في سور سور
“جان ديفنس ويكلي” على نشر موسكو لمنظومة مماثلة في أيلول/ سبتمبر سنة . وعلى الرغم
يا، تقول “إسرائيل” إنها استهدفت  هدف في من أن روسيا تمتلك منظومتا إس- في سور

.و  البلاد، بالإضافة إلى الضربات التي وجهتها إلى حوالي مائة هدف آخرين بين سنتي

بشكل عام، أدت العلاقة التي تمت إدارتها بحذر لسنوات، من خلال عقد العديد من الاجتماعات
بين نتنيــاهو وبــوتين، إلى تجلــي تفــاهم وتوافــق واضــح بين الطــرفين، في ظــل ســعي “إسرائيــل” إلى
قصـــف الأهـــداف الإيرانيـــة ومكافحـــة نقـــل الأســـلحة إلى حـــزب الله. وفي ظـــل هـــذا الوضـــع، لم تكـــن
“إسرائيــل” تعــترف بنزاعهــا مــع إيــران إلا في حــوادث نــادرة أو بعــد ســنوات مــن وقــوع أحــداث تربطهــا

بإيران.

على سبيل المثال، عندما اخترقت طائرة إيرانية من دون طيار المجال الجوي الإسرائيلي، وتحطمت
طائرة إسرائيلية من طراز أف- في الجليل بعد استهدافها من قبل منظومة الدفاع الجوي إس-
، تعـاملت كـل مـن “إسرائيـل” والولايـات المتحـدة مـع نظـام إس- علـى أنـه يمثـل تهديـدا في
يا. وخلال سنة ، قالت روسيا إن منظومة إس- كانت قد رصدت طائرات أمريكية في سور
يــر الــدفاع الإسرائيلــي أفيغــدور ليبرمــان، في نيســان/ أبريــل يــا. بالإضافــة إلى ذلــك، قــال وز شرق سور
الماضي، إن “إسرائيل” ستدمر أي نظام من الأنظمة الروسية إس- في حال استهدافه لطائرات

إسرائيلية.

يز ثقة النظام السوري فيها”، يا في “تعز يتمثل هدف روسيا الأول من نشر منظومتها المتطورة في سور
باعتبارها حليفا له. وبعد أن توصلت موسكو لاتفاق يقضي بمنع أي هجمات من النظام السوري
على إدلب، وتجاهلت إيران في اتفاقها مع تركيا، ترسل روسيا رسالة جديدة إلى “إسرائيل” والولايات
المتحــدة الأمريكيــة، مفادهــا أنهــا تأخــذ رغبــة النظــام الســوري في الســيطرة علــى مجــاله الجــوي علــى

محمل الجد، بعد سبع سنوات من اندلاع الحرب الأهلية.



إذا استمرت “إسرائيل” في ضرباتها الجوية وفشل  نظام الدفاع الجوي إس-
، الذي راهنت عليه موسكو كثيرًا، في التصدي لهذه الهجمات بفعالية،

ستضع هذه التطورات روسيا في موقف ح وستجبرها على اتخاذ قرار نهائي
بشأن التصعيد في سوريا

كد للنظام السوري أن سياسته الخارجية أصبحت بيد موسكو. عموما، كان ما حدث في إدلب مثالا أ
يا. وفي كدت واشنطن بشكل متزايد على عزمها على الإبقاء على قواتها في شرق سور ومن جهتها، أ
ظل هذا الوضع، أصبح نظام الدفاع الجوي إس- بمثابة جائزة لإرضاء دمشق، لأنه سينهي
ية، خاصة أن أي حوادث أخرى في مناطق قدرة “إسرائيل” على التحرك بحرية على الأراضي السور
حساسة مثل إدلب، حيث قامت إيران ببناء منشآت عسكرية، ستؤخذ على محمل الجد من جانب
ية، كما أنه موسكو. ويعتبر هذا الإجراء جزءا من العملية الأوسع لإنهاء جزء من الحرب الأهلية السور

يمثل أحد محاولات موسكو لتنصيب دمشق حَكمًا للسيادة السورية.

يبقى السؤال المطروح على كل من الولايات المتحدة الأمريكية و”إسرائيل”، اللذان يعارضان التدخل
يــد تحــدي النظــام الســوري مســتقبلا”. يــا، متمثلا في “مــا إذا سيســعى الطرفــان إلى مز الإيــراني في سور
وإذا اسـتمرت “إسرائيـل” في ضرباتهـا الجويـة وفشـل  نظـام الـدفاع الجـوي إس-، الـذي راهنـت
عليه موسكو كثيرًا، في التصدي لهذه الهجمات بفعالية، ستضع هذه التطورات روسيا في موقف ح

يا. وستجبرها على اتخاذ قرار نهائي بشأن التصعيد في سور
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